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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

ألقى سماحة الشيخ علي¬رضا بناهيان محاضرة 

تحت عنوان »مراحل إصلاح المجتمع« في ليلة 

الحادي عشر من المحرمّ وفي الليلة الخامسة من 

مجلس العزاء في حسينية الإمام الخميني)ره( 

وبحضور ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي)دام 

محاضرته: من  الكامل  النصّ  فإليكم  ظله( 

خطة إصلاح المجتمع في بيان حكم مهامّ الأنبياء 

الجمعة/الآية2( )سورة 

السؤال الرئيسي: ما هو طريق إصلاح المجتمع؟  

الخطّة العامّة لإصلاح المجتمع على أساس القرآن

بسم اللهّ الرحمن الرحيم. كتب أبو عبد اللهّ الحسين)ع( 

ــةِ  أمَُّ فِ  الْصِْــاَحِ  لطِلَـَـبِ  خَرجَْــتُ  ـَـا  »إنَّ وصيّتــه:  في 

الإمــام  قيــام  كان  لقــد  ]مثيرالأحــزان/4[  ص‏«  ي  جَــدِّ
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الحسين)ع( من أجل إصلاح أمة النبي)ص(. وقد ذكر 

ي وَ أبَِ«  في وصيّتــه القصــرة هــذه: »أسَِــیرَ بِسِــیرةَِ جَــدِّ

]المصــدر نفسه[.الســؤال الــذي أســعى أن أجيــب عنــه 

في هذه الجلسة هو ما هو طريق إصلاح أمةٍ أو مجتمعٍ 

مــا؟ وإن أردنــا أن نســعد مجتمعــا مــا، فــأي برنامــج يجــب 

أن نؤسســه لهــذا المجتمــع؟ وأيّ إجــراءات نقــوم بهــا؟ 

نحن نريد أن نحصل على خطةّ عامّة لإصلاح المجتمع، 

قــد  الحســن)ع(  اللـّـه  عبــد  أبــو  الإمــام  لــو كان  بحيــث 

انتــر ولم يقِــفْ أمامــه أهــلُ الكوفــة لقــام بإصــاح أمــة 

جدّه وفق هذه الخطةّ بطبيعة الحال. فبمناسبة وصيّة 

الإمام الحسين)ع( الشريفة نحن نريد أن نستنبط هذه 

الخطـّـة التــي تبــدو ضروريــة لإصــاح المجتمع.باعتبــار أن 

هــذه لقضيّــة أساســيةّ وأصوليّــة ومهمّــة، فلابــد أن القــرآن 

قــد تطــرقّ إليهــا بصراحــة، ويفــرض لقضيــة مهمّــة مثــل 



4

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

هــذه أن تذكــر في آيــات القــرآن الكريــم لا في مــرةّ واحــدة 

وهــو  القرآنيــة.  الآيــات  أهــمّ  وفي  مــراّت  عــدّة  في  بــل 

آيــة قرآنيــة تكــرّر مضمونهــا  أنــا أشــر إلى  كذلــك فعــا. 

أربــع مــراّت عــى الأقــل وأحيانــا تكــرّرت بنفــس العبــارات، 

المجتمــع. لإصــاح  وهيكليــة  خطـّـة  تؤسّــس  لــي 

الأعمال الرئيسة الأربعة في حكم مهامّ الأنبياء، 

تمثّل خطّة إصلاح المجتمع

الجمعــة:  ســورة  الكريــم في  القــرآن  اللـّـه في  قــال  لقــد 

یتَلْـُـوا  مِنْهُــمْ  رسَُــولاً  یِّیــنَ  الْمُِّ فِ  بعََــثَ  الّـَـذي  )هُــوَ 

الحِْکْمَــةَ(  وَ  الکِْتــابَ  یعَُلِّمُهُــمُ  وَ  یزَُکِّیهِــمْ  وَ  آیاتـِـهِ  عَلیَْهِــمْ 

]الجمعــة:2[ وقــد تكــرّرت أمثــال هــذه الآيــة في القــرآن 

الكريــم. ولذلــك يمكــن القــول أن بيــان حكــم مهــامّ الأنبياء 
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الرباّنيّــن التــي هــي ليســت ســوى إصــاح المجتمــع هــو 

عبــارة عــن هــذه الأعــال الأربعــة الأساســيةّ. وباعتبــار أن 

هــذه الآيــة غريبــةٌ نوعــا مــا ولم تتســلطّ الأضــواء عليهــا، 

أن  يمكــن  هــل  لــروا  الآيــة  هــذه  عنــد  أقــف  أن  أحــاول 

نجعــل هــذه الآيــة ميزانــا لمنهــج إصــاح المجتمــع أم لا؟

المرحلة الأولى: التلاوة )یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ(

وإنما هي  بعمل علميّ عميق،  ليست  التلاوة 

توقظ  التلاوة  الناس/  على  القرآن  آيات  عرض 

السماء نحو  بها  وتحلقّ  المستعدّة  النفوس 

)یتَلْـُـوا عَلیَْهِــمْ آیاتـِـهِ( عــر تــاوة آيــات القــرآن يخطــو رســول 

اللّــه)ص( الخطــوة الأولى في ســبيل إصــاح المجتمــع. 

ما معنى تلاوة آيات القرآن؟ يعني كأن اللهّ قال لرسوله: 
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في المرحلــة الأولى وفي ســبيل إصــاح المجتمــع اتــلُ 

عليهــم آيــات القــرآن واعرضهــا عليهــم. وقــد حصــل هــذا 

الأمــر فعــا. فقــد كان النبــيّ)ص( في الســنين العــر 

أو الثلاثــة عــر يقــوم بتــاوة الآيــات فقــط ويجعــل النــاس 

يمــارس  أن  بــا  القــرآن؛  آيــات  نــور  إشــعاع  معــرض  في 

نشــاطا علميّــا عميقــا، وبــا أن يمــارس المراحــل الأخــرى 

مــن إصــاح المجتمــع. مــا فائــدة هــذه التــاوة؟ فائدتهــا 

هــي أن النفــوس المســتعدّة في المجتمــع مــن شــأنها أن 

تســتيقظ بمجــردّ التــاوة هــذه دون شيءٍ آخــر، وينقــدح 

فيهــا الإيمــان بالتــاوة وحســب وحتــى تســتعدّ للتضحيــة 

في ســبيل رســول اللـّـه كوالــدي عــاّر! التــاوة ليســت 

آيــات  عــى  النــاس  عــرض  هــو  وإنمــا  عميــق،  بنشــاط 

القرآن. فترى بعض النّاس يحلقّ بمجردّ أن يسمع كلمة 

لحقائــق  مواجهتــه  أوّل  يســتيقظ في  وبعضهــم  الحــقّ. 
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ــة ويميــل ميــا شــديدا يــؤدّي إلى إيمانــه.  القــرآن النورانيّ

وقــد اعتــر القــرآن »ازديــاد الإيمــان« أحــد آثــار التــاوة.

فلنعتبر التلاوة منهجا من المناهج/ ذكر مصيبة 

الإمام الحسين)ع( هي نوع من أنواع التلاوة من 

حيث المنهج

يمكــن  التــي  المناهــج  مــن  منهجــا  التــاوة  فلنعتــر 

عقــاني.  لســلوك  فإنــه  أخــرى.  مــوارد  في  تعميمهــا 

الجــال  مصاديــق  مــن  مصداقــا  الإنســان  يــرى  عندمــا 

تصــوّر  فــإن  اســتدلال.  إلى  حاجــة  بــا  إليــه  ينجــذب 

ذكــر  مثــل  بهــا.  التصديــق  تقتــي  الحقائــق  بعــض 

نقــول  لمــاذا  الحســن)ع(!  اللـّـه  عبــد  أبي  مصائيــب 

ذكــر  لأن  بنــاءة؟  الحســن)ع(  الإمــام  مصيبــة  ذكــر  إن 

المصيبــة هــي نــوع مــن أنــواع التــاوة مــن حيــث المنهــج. 
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فــا داعــي لإقنــاع أحــد أن عمــل الإمــام الحســن)ع( كان 

فــإن  ملحمــة!  جسّــد  وأنــه  الأســباب  لهــذه  رائعــا  عمــا 

تســمع  إن  مــا  العــالم  أطــراف  كثــرة في  قلــوب  هنــاك 

الحســن)ع(  اللـّـه  عبــد  أبي  مصائــب  وذكــر  بعاشــوراء 

هــذا  وســيكون  الطاهــرة،  فطرتهــا  بســبب  تنجــذب 

الحــدث ســببا لدراســتهم وتحقيقهــم في هــذه القضيّــة.

ليست التلاوة محدودة بآيات القرآن؛ فإن بيان 

كثير من حقائق تاريخ الإسلام له آثار كآثار التلاوة

القــرآن،  آيــات  بتــاوة  التــاوة  مــن الممكــن أن لا نحــدّد 

ـ كمصائــب  بيــان كثــر مــن حقائــق تاريــخ الإســام  فــإنّ 

التــاوة. أحــد الشــباب  آثــار كآثــار  لــه  ـ  البيــت)ع(  أهــل 

في طهــران كان قــد انحــرف عــن طريــق الصــواب، فجــاء 
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أخــوه إلى آيــة اللّــه الخوانســاري الكبــر وقــال لــه: ســيدنا 

انصــح أخــي. )أنــا لا أذكــر اســمه؛ فهــو كان ولا يــزال مــن 

وكيــف  الخوانســاري:  الســيد  فقــال  طهــران(  مشــاهير 

بالبلطجــة  أخــي  ابتــي  لقــد  فقــال:  تــرى؟  يــا  ســلوكه 

وحمــل القامــة وحتــى اســتعمال المســكرات. فانصحــه 

لا  أن  يبــدو  الخوانســاري:  الســيد  فقــال  ســيدنا.  يــا 

أســتطيع أن أفعــل شــيئا، فكيــف يتســنّى لمــن ذاق لــذّة 

العصيــان، أن يصلـُـح بنصيحتــي؟ فــأصّر عليــه أخــوه، إلى 

بــه إلى كربــاء فانظــر هــل  الســيد: إذهــب  لــه  قــال  أن 

يتأثــر أم لا؟ وانظــر هــل يبــي عــى الإمــام الحســن)ع( 

أمــل،  بارقــة  فيــه  أن  فاعــرف  قلبــه  خشــع  فــإن  لا؟  أم 

كربــاء  إلى  أخــوه  بــه  فذهــب  لأنصحــه.  إلّي  بــه  فــأتِ 

وســياحة.  زيــارة  فإنهــا  تعــال  لــه  وقــال  وذرائــع  بــإصرار 
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يقول: كان أخي في طول الطريق ملتهيا بغفلته ولهوه، 

فحينما وقفنا على عتبة حرم أبي عبد اللهّ الحسين)ع( 

قلت له: قف لأقرأ إذن الدخول »أ أدخل يا مولاي...« 

فرأيت أخي بدأت تصبّ دموعه. فلمّ دخلنا في صحن 

حرم أبي عبد اللهّ الحسين)ع( رأيته يبكي بصوت عالٍ. 

فــإن هــذا الإنســان لم يفعــل شــيئا، وإنمــا عُرضِــت عليــه 

آيــة مــن آيــات اللـّـه في عترتــه. يقــول عندمــا وقفنــا أمــام 

الضريح، هوى على الأرض كالثكلى وهو يقول: »سيدي 

تحــوّل حقيقــة. قــد  فــكان  وأجرمــت...«  أخطــأت  لقــد 
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العالم  في  والصالحين  الأبرار  مشاهدة  إن 

الآيات تلاوة  مثل  الإنسان  تغيّ  أن  بإمكانها 

تؤثـّـر آيــات اللـّـه والأعــال الصالحــة وكذلــك الصالحــون 

في ضمير الإنسان هكذا وبإمكانهم أن يوقظوا الإنسان 

عــن  أقــرأ حديثــا  أن  اســمحوا لي  فيــه.  تحــوّلا  ويوجــدوا 

هــذا  نقــل  مــن  غــرضي  وســأبيّ  الســجّاد)ع(  الإمــام 

لِــمُ  نعَُّ کــا  اللـّـه  رسَُــولِ  مَغَــازِي  لِــمُ  نعَُّ »کنّــا  الحديــث: 

والنهايــة/ج3/ص243[ ]البدايــة  القُْــرآْنِ«  مِــنَ  ــورةََ  السُّ
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لقد أصبحت أوساطنا وحتى الحوزات العلميّة 

أحاديّة الجانب ولا يعُبَأ بتاريخ الإسلام/ تاريخ 

الإسلام هو إشعاع نور القرآن الناطق

العلميّــة  الحــوزات  وحتــى  أوســاطنا  أصبحــت  لقــد 

أحاديـّـة الجانــب. مــاّ يثــر عجبــي كثــرا أن في الحــوزات 

دروس  تعقــد  الديــن،  تبليــغ  مركــز  هــي  التــي  العلميــة 

أســبوعية في الأخــاق في ســبيل أن تكــون ســببا لصفــاء 

باطننــا، أو يؤكّــد عــى الإكثــار مــن تــاوة القــرآن ولا شــك 

في حســن هــذه الأعــال وأهميّتهــا، ولكــن عندمــا يــأتي 

الســجاد)ع(  الإمــام  رؤيــة  تجــد  لا  الإســام،  تاريــخ  دور 

تجــاه تاريــخ الإســام، فيقــال: طالعــوا المــادّة ثــمّ اشــركوا 

تاريــخ  عــى  التعــرفّ  إلى  نحتــاج  أفــا  الامتحــان.  في 

الإســام ومطالعتــه كــا نحتــاج إلى تــاوة القــرآن الكريــم 

والتعــرضّ لــه. أولم يجــب أن نتعــرضّ لإشــعاع نــور هــؤلاء 
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هــذا  في  طبعــا  الناطــق؟  القــرآن  يمثلّــون  كانــوا  الذيــن 

فهــذا  منجيــة،  ومصائبــه  الحســن)ع(  الإمــام  البــن 

المقطــع مــن التاريــخ يعنــي مصائــب الإمــام الحســن)ع( 

هــو مــن هــذا النــوع وأرجــو أن لا نحــرم منــه إن شــاء اللّــه.

أن  يجب  ثقافي  ونشاط  منهج  هي  التلاوة 

تعني  التلاوة  الثقافيّون/  المدراء  يمارسه 

الحقّ وآيات  الفضائل  استعراض 

ينبغي أن نعتبر التلاوة كنشاط ثقافي. فإن أردنا أن نصلح 

إنفسنا، يجب أن نمارس هذا العمل في حياتنا أي نتلو 

القــرآن. حتــى قــد جــاء في الروايــات أن أئمــة الهــدى)ع( 

كانــوا يقسّــمون تلاوتهــم إلى أربعــة عــر مــرةّ. كــا قــد 

أكّــدوا عــى تــاوة مــا لا يقــل عــن خمســن آيــة مــن القــرآن. 
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طبعــا لا أن تقُــرأ بدفعــة واحــدة مــن بــاب أداء التكليــف، 

بــل ليقّســمها الإنســان فيقــرأ عــرة آيــات منهــا ثــم يقــرأ 

خمســة منهــا، بحيــث يراجــع القــرآن مــراّت عديــدة في 

يومــه. التــاوة تعنــي اســتعراض الفضائــل وآيــات الحــقّ. 

وقــد أطلــق عنــوان الآيــات عــى أئمــة الهــدى)ع( فقــد 

الْیـَـةُ  وَ  العُْظمَْــى  ــةُ  الحُْجَّ أمــر المؤمنــن)ع(: »أنَـَـا  قــال 

الکُْبْىَ« ]الأمالي للصدوق/ص39[ كما قد أوّل الإمام 

الصادق)ع( عبارة آيات ربكّ في قوله تعالى: )یوَْمَ یأَتْي 

بعَْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا ینَْفَعُ نفَْساً إیمانهُا لمَْ تکَُنْ آمَنَتْ مِنْ 

قبَْــلُ...( ]الأنعــام/158[ بالإمــام الحجّة)عــج( وآبائــه)ع( 

هُــوَ  المُْنْتظَـَـرةَُ  الْیـَـةُ  وَ  ـةُ  الْئَِّـَ هُــمُ  حيــث قــال: »الْیـَـاتُ 

القَْائمُِ ع، فیََوْمَئِذٍ لَ ینَْفَعُ نفَْساً إِیمَنهَُا لمَْ تکَُنْ آمَنَتْ مِنْ 

مَهُ مِنْ آباَئهِِ ع«  یْفِ وَ إنِْ آمَنَتْ بَِنْ تقََدَّ قبَْلِ قِیاَمِهِ بِالسَّ

]كــال الديــن/ج1/ص18[ فــإن اعتبرنــا التــاوة منهجــا، 
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يصبــح في زمــرة النشــاطات الثقافيــة التــي لابــدّ للمــدراء 

الثقافيّــن أن يمارســوها، وإن كان لا يصلــح إلّ النفــوس 

المســتعدّة. إذ كثــر مــن النــاس لا يتحوّلــون بمجــردّ أن 

عليهــم  تجــرى  أن  فلابــدّ  القــرآن،  مــن  آيــة  عليهــم  تتــى 

المراحل الأخرى من مراحل الإصلاح. أما أولي النفوس 

المســتعدّة فســيعينون النبــي)ص( في عملــه، بحيــث 

يتلــو النبــيّ عليهــم الآيــات فينجــذب إليــه بعــض النــاس.

التلاوة كافية للقلوب اليقظة بشرط أن تتّصف 

التلاوة بجامعيّة وجمال/ إن هذه لقضية ثقافيّة!

يعني كأنّ التلاوة بمفردها هي ميزان لتشخيص قلوب 

لهــا!  القــرآن لتعــرف مــن هــو أهــل  آيــات  النــاس! فاقــرأ 

العمــل  هــذا  نمــارس  أن  يجــب  الأحيــان  مــن  كثــر  في 
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نعــرض  أن  يعنــي  الثقافيّــة.  النشــاطات  خــال  في 

الفضائــل ومصاديــق الجــال وعــى رأســها القــرآن الكريــم 

والعــرة أي الثقــل الأكــر والثقــل الأصغــر، في ســبيل أن 

تتبلــور القلــوب الطاهــرة؟ كثــر مــن الكتــب المؤلفّــة هــي 

في الواقــع تفيــد القلــوب المريضــة، أمّــا القلــوب اليقظــة 

بجامعيّــة  التــاوة  تتصــف  أن  بــرط  التــاوة؛  فتكفيهــا 

وجــال. وهــذه لقضيــة ثقافيّــة.
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المرحلة الثانية: التزكية )و یُزَکِّیهِمْ(

المرحلة الثانية من عملية إصلاح المجتمع هي 

»التزكية«/ ما معنى يزكّيهم؟ كيف كان النبيّ 

يزكّ الناس؟

والآن فلننتقــل إلى المرحلــة الثانيــة مــن عمليّــة إصــاح 

قولــه  في  المتمثلّــة  الأنبيــاء  رســالة  حركــة  أو  المجتمــع 

)یتَلْـُـوا  تعــالى:  اللـّـه  قــال  فقــد  )یزَُکِّیهِــمْ(.  تعــالى 

الحِْکْمَــةَ(  وَ  الکِْتــابَ  یعَُلِّمُهُــمُ  وَ  یزَُکِّیهِــمْ  وَ  آیاتـِـهِ  عَلیَْهِــمْ 

أربعــة  عــن  تحــي  الواقــع  الآيــة في  هــذه  ]الجمعــة:2[ 

أعــال أساســيّة. أمــا غــرضي الرئيــس في هــذا المجلــس 

الشريــف هــو الوقــوف عنــد المرحلــة الثانيــة )یزَُکِّیهِــمْ( 

والمرحلة الرابعة )یعَُلِّمُهُمُ... وَ الحِْکْمَةَ(. أما العمليّتين 

العمليّــة  هــي  مــا  أوضــح.  فتبــدوان  والثالثــة  الأولى 

الثانيــة؟ لقــد أراد اللـّـه مــن النبــيّ)ص( أن يــزكّ أمّتــه. 
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درس  عليهــم  يلقــي  هــل  ذلــك؟  النبــيّ  ينجــز  فكيــف 

أخــاق؟ أولم تنطــوي المرحلــة الأولى وتــاوة آيــات اللـّـه 

عــى درس أخــاق نوعــا مــا، وبشــكل أكــر تفصيــا في 

أراد  إن  الکِْتــابَ(؟  )یعَُلِّمُهُــمُ  حيــث  الثالثــة  المرحلــة 

النبــي)ص( أن يعلـّـم الكتــاب، أفــا تنطــوي آيــات كثــرة 

مــن القــرآن عــى مواعــظ معنويــة وإلهيّــة؟! وإن أراد أن 

يلقــي محــاضرات أخلاقيّــة ويــزكّ النــاس عــر الحديــث 

الأخلاقي، أفليست هذه المضامين الأخلاقية موجودة 

في القرآن الكريم؟ سيأتي دور )یعَُلِّمُهُمُ الکِْتابَ( كما أن 

عمله حين ))یتَلْوُا عَلیَْهِمْ آیاتهِِ( لا يخلو من آثار أخلاقية 

ومعنويــة، إذن فــا معنــى التزكيــة في قولــه )یزَُکِّیهِــمْ(؟ 

المشــهور ـ ولا أدري كيــف شــاعت هــذه القناعــة ـ هــو أنّ 

)یزَُکِّیهِــمْ( يعنــي أن يخلقّهــم بالأخــاق الحميــدة! نعــم، 

عــى  الرســول)ص(  ســربيّهم  المهمّــة  هــذه  بمقتــى 
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نحــن  كيــف؟  ولكــن  نفوســهم  ويطهّــر  الحســنة  الأخــاق 

النفــوس  التــاوة وهــي عــرض  قــد عرفنــا كيفيــة عمليّــة 

عــى الآيــات الإلهيــة لكشــف النفــوس المســتعدّة. وفي 

في  وننطلــق  المســتعدّة  النفــوس  تجتمــع  أن  ســبيل 

حركتنــا، ولكــن كيــف يريــد الرســول)ص( أن )یزَُکِّیهِــمْ(؟ 

فــا ينبغــي للرســول)ص( أن يفعــل لتزكيتهــم؟

أن  يعني  تعني؟  ماذا  للناس  الرسول  تزكية 

ويطهّرها  الناس  قلوب  في  النبي  يتصرفّ 

! ؟ ينا تكو

بعــض  لأمتــه  الرســول  يعطــي  أن  تعنــي  كانــت  فــإن 

المعلومــات الأخلاقيــة، لــي يذهبــوا ويطهّــروا أنفســهم 

وفق إرشادات النبيّ، فهنا في الواقع قد قام المسلمون 
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بتزكيــة أنفســهم كــا تقــول الآيــة )قـَـدْ أفَلْـَـحَ مَــنْ زَکَّاهــا( 

]الشمس/9[ وعلى أثر استماع الكلمات الإلهية وتعلمّ 

آيــات اللـّـه. ولكــن في هــذه الآيــة قــد نسُــبت التزكيــة إلى 

فعــل النبــي)ص( نفســه. وهــل يســتطيع النبــي)ص( أن 

يــزكّ أحــدا؟ فــا تعنــي تزكيــة الرســول للنّــاس؟ يعنــي 

أن يتــرفّ النبــيّ في قلــوب النــاس التــي هــي موطــن 

تزكيتهم ويزكّيها؟ في حين أن النبيّ)ص( لا يتصرفّ في 

قلوب الناس مباشرة ليزكّيها قهرا، إلا بعض التصرفّات 

الخاصّــة التــي قــد يمارســها في بعــض المواطــن وعــى 

مــن يســتحقّ هــذه العنايــة الخاصــة. يقــول اللـّـه ســبحانه: 

وكذلــك  ]الغاشــية/22[  بُِصَیْطِــرٍ(  عَلیَْهِــمْ  )لسَْــتَ 

]القصــص/56[  أحَْبَبْــت(  مَــنْ  تهَْــدي  لا  ـكَ  )إنِّـَ يقــول: 

فالتزكيــة مســؤولية عــى عاتــق الإنســان ذاتــه وهــو الــذي 

يجب أن يزكّ نفســه. وأحيانا يقول اللهّ ســبحانه إن أمر 
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التزكيــة بيــدي )بـَـلِ اللـّـه یزَُکِّــي مَــنْ یشَــاءُ( ]النســاء/49[

إن النبي لا يغيّ قلب أحد مباشرة/ في سبيل 

تزكية الناس لا سبيل للني)ص( إلا أن يتدخّل 

في »فكر« الناس أو »سلوكهم«

إذن فــاذا يجــب أن يفعلــه النبــي)ص( مــن أجــل تزكيــة 

الناس؟ لا سبيل له إلا أن يتدخّل في فكر الناس أو في 

ســلوكهم. ولا يغــرّ رســول اللّــه)ص( قلــب أحــد بشــكل 

مباشر. ولا يقول لأحد: »دعني أتصرفّ في قلبك لكي 

تطهــر وتتــزكّ!«. فلــو أمكــن ذلــك لمــا احتاجــت الرســالة 

إلى جهــاد وقتــال! وإنمــا كانــت تنحــلّ القضيــة بتــرفّ 

النبيّ)ص( في القلوب وتغييرها بشكل مباشر وقهري!
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الدينية  التزكية هنا شيء غير تعليم المعارف 

والموعظة الأخلاقية/ عادة ما يحصل خلط بين 

)یُزَکِّیهِمْ( و )قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها(

مــا تعنــي )یزَُکِّیهِــمْ(؟ باعتبــار أن كلمــة )یزَُکِّیهِــمْ( تحــي 

ــة أخلاقيــة لتزكيــة النفــوس،  عــن التزكيــة وتعــرّ عــن عمليّ

أفَلْـَـحَ  )قـَـدْ  و  )یزَُکِّیهِــمْ(  بــن  خلــط  يحصــل  مــا  عــادة 

للنبــيّ)ص(  لابــدّ  ويقــال:  ]الشــمس/9[  زَکَّاهــا(  مَــنْ 

أخلاقــي!  بعمــل  يبــاشر  أن  النفــوس  تزكيــة  أجــل  ومــن 

وأحــكام  القرآنيــة  الآيــات  بعــض  أســاس  عــى  ولكــن 

الإســام والروايــات التــي ســأقرأ بعضهــا عليكــم، يتبــنّ 

عــن  مختلــف  شيء  الآيــة  هــذه  في  التزكيــة  عمليّــة  أن 

مــن  هــي  ولا  والأخلاقيــة،  الدينيــة  المعــارف  تعليــم 

مواعــظ  عــى  القــرآن  يشــتمل  نعــم،  الموعظــة.  أنــواع 

كثــرة، وهــو أساســا كتــاب موعظــة، كــا يشــتمل عــى 



23

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

هــي  الكتــاب  تعليــم  مرحلــة  ولكــن  أخلاقيّــة.  إرشــادات 

المرحلــة القادمــة التــي تــأتي بعــد مرحلــة التزكيــة حيــث 

]الجمعــة/2[  الحِْکْمَــةَ(  وَ  الکِْتــابَ  یعَُلِّمُهُــمُ  )وَ  يقــول: 

حتــى أن بعــض المفسريــن يفــرّون الحكمــة بالأخــاق. 

كــا قــد ســمعتم حِكَــا أخلاقيــة كثــرة مــن أوليــاء اللّــه .

إدارة المجتمع ووضع  التزكية هنا بمعنى  لعلّ 

القوانين التي تسوق سلوك الناس بالنحو الذي 

يزكّ الناس

مــا معنــى )یزَُکِّیهِــمْ( في هــذه الآيــة؟ ليــس للرســول إلا أن 

يســتهدف فكرنــا أو قلبنــا أو ســلوكنا. فليــس للإنســان 

شيء خارج عن هذه الأبعاد الثلاثة. فإن خاطب فكرنا
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أســمع  وأنــا  ويتلــو  يقــرأ  أن  يعنــي  تــاوة،  أو  تعليــم  فهــو 

ويفهّمنــي  يعلمّنــي  أو  اللـّـه.  شــاء  إن  أرشــد  لــي 

فكرنــا  يخاطــب  فإمــا  والمضامــن.  المفاهيــم  بعــض 

أن  المفــرض  مــن  ليــس  وقلنــا  قلبنــا.  يخاطــب  وإمــا 

أن  وإمــا  مبــاشر.  بشــكل  قلوبنــا  في  النبــيّ  يتدخّــل 

في  التزكيــة  معنــى  هــو  هــذا  ولعــلّ  ســلوكنا.  يضبّــط 

العبــارة هــي أن  هــذه الآيــة الكريمــة. لعــلّ معنــى هــذه 

القوانــن  ووضــع  المجتمــع  بــإدارة  النبــي)ص(  يبــاشر 

وتزكيتهــم. ســلوكهم  هدايــة  إلى  ذلــك  يــؤدّي  بحيــث 
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عندما أسمع عبارة )یُزَکِّیهِمْ( تتبادر إلى ذهني 

»الحكومة والسياسة«، فلا أدري لماذا تتبادر 

والمعنويّة«؟!/  »الأخلاق  البعض  ذهن  إلى 

القرآن آيات  إلى  فلننظر 

ذهنــي  إلى  تتبــادر  )یزَُکِّیهِــمْ(  عبــارة  أســمع  عندمــا 

»الحكومة والسياسة«، فلا أدري لماذا تتبادر إلى ذهن 

البعــض »الأخــاق والمعنويـّـة«؟! فلأقــرأ مثــالا مــن آيــات 

القــرآن لــرى هــل تخرجــون بنفــس هــذه النتيجــة. لقــد 

قــال اللـّـه ســبحانه: )خُــذْ مِــنْ أمَْوالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَ 

تزَُکِّیهِــمْ( ]التوبــة/103[ يعنــي الــزكاة والنظــام المعيــي 

الذي هو من شؤون حكّام المجتمع لا أساتذة الأخلاق! 

فلابــدّ أن تمتلــك قــوّة وأن تشــهر الســاح حفاظــا عليهــا، 

وأن تجنّــد مرابطــن عــى الحــدود لإبــادة العــدوّ، ولابــدّ 

أن يكــون مركــز القــوّة في أمــان ليتســنّى لــه أخــذ الــزكاة.
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وينظـّـم  قوانــن  يضــع  أن  الرســول)ص(  اللـّـه  أمــر  فقــد 

أموالهــم.  زكاة  منهــم  وخــذ  المعيــي  النــاس  ســلوك 

الــزكاة  توزيــع  دور  يــأتي  الــزكاة  أمــوال  تجتمــع  مــا  وبعــد 

وسياســة توزيعهــا، وهــذا مــا يحتــاج إلى قوانــن أخــرى 

أشــخاصا  الرســول)ص(  يســتخدم  أن  فلابــدّ  بالطبــع. 

معتمديــن وموثوقــن لأخــذ الــزكاة وتوزيعهــا. وكلّ هــذه 

النــاس  القوانــن والأعــال الحكوميــة في ســبيل تزكيــة 

وطهارتهم)خُــذْ مِــنْ أمَْوالهِِــمْ صَدَقـَـةً تطُهَِّرهُُــمْ وَ تزَُکِّیهِــمْ(.

من خلال هذه الآية عرفت أن أحد مصاديق التزكية في 

قوله )یزَُکِّیهِمْ( هو أخذ الزكاة وتشريع قوانين اقتصاديةّ! 

ومتى كان هذا الأمر؟ بعد ما جاء رسول اللهّ)ص( إلى 

المدينة، حيث شّرع قوانين؛ لا اقتصادية وحسب، بل 

وضــع قوانــن حقوقيــة أيضــا، لأنهــا تــزكّ النــاس أيضــا. 

كــا أنــه وضــع قوانــن تحــدّد علاقــة المســلمين مــع باقــي 
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الشعوب والأمم، وكلهّا تؤدي إلى تزكية النفوس.

یُزَکِّیهِمْ: عمل  عَلَیْهِمْ: عمل ثقافي بينما  یَتْلُوا 

حكومي/ السياسة هي التي تستطيع أن تحيي 

الأخلاق أو تقضي عليها!

)یتَلْوُا عَلیَْهِمْ آیاتهِِ( بتعبيرنا تعبّ عن نشاط ثقافي، بينما 

)يزَُکِّیهِــمْ( بحســب مصاديقهــا الغالبــة بمعنــى »یحکــم 

بینهــم«. فعــى ســبيل المثــال انظــروا إلى كلام فاطمــة 

بــن  هــذه  الأئمــة)ع(  أقــوال  تضيــع  فقــد  الزهــراء)س(. 

ضجيج الأخلاق. وقد يعلو صوت الأخلاق على صوت 

السياســة؛ وهــذه ليســت بظاهــرة صحّيــة! فالسياســة 

المجتمــع  في  الأخــاق  ســحق  عــى  تقــدر  التــي  هــي 

الأخلاقيّــة. المواعــظ  آلاف  مــن  التأثــر  تســلب  بحيــث 
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بحيــث  إعــار المجتمــع  عــى  القــادرة  والسياســة هــي 

فــا  الأخلاقيــة.  المواعــظ  مــن  الأدنى  الحــد  تصلحــه 

ينبغي أن نشوّه الدين بل يجب أن نصوّره كما هو. لقد 

قالــت فاطمــة الزهــراء)س(: »جَعَــلَ اللـّـه الِْیــاَنَ تطَهِْیــراً 

کَاةَ  ــاَةَ تنَْزِیهــاً لکَُــمْ عَــنِ الکِْــرِْ وَ الــزَّ كِْ وَ الصَّ لکَُــمْ مِــنَ الــرِّ

للطــرسي/ج1/ص99[ ]الاحتجــاج  للِنَّفْــس«  تزَْکِیَــةً 

المجتمع،  لتطهير  محلّ  السياسة  نعتبر  لم  إن 

سنسلمّها بيد أناس يفتقدون الصلاحية اللازمة

أنــا قــد ذكــرت هــذا المعنــى كثــرا وهــو أنّ »دفــع الــزكاة 

يــزكّ  أن  النبــيّ)ص(  أراد  وإذا  التزكيــة،  عوامــل  أحــد 

عــى  الأســاليب  أهــم  كأحــد  بالــزكاة  يزكّيهــم  النــاس، 

الأقــل«، فعندمــا يســمعون هــذا الــكلام يقولــون: »لقــد 
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يــزكي  النبــيّ  أن  نعتقــد  كنّــا  إذ  ســمعنا كلامــا جديــدا، 

وهكــذا  الأخلاقيّــة!«  والأبحــاث  الــدروس  عــر  النــاس 

وذلــك  السياســيةّ،  الأوســاط  مــن  التوقعّــات  تنخفــظ 

بســبب أن النــاس لا يعتــرون السياســة موقعــا لتطهــر 

يفتقــدون  أنــاس  بيــد  أحيانــا  فيســلمّوها  المجتمــع، 

المجتمــع. يفســد  وهكــذا  اللازمــة!  الصلاحيــة 

العنصر الثوري أما غير سياسي يصبح مشاغب 

كالخوارج

نكــون  أن  فلابــدّ  ثوريـّـن،  نكــون  أن  أردنــا  إن  نحــن 

سياســييّن قبــل كلّ شيء. مــن هــو الثــوريّ؟ هــو ذلــك 

والمثــل  الأهــداف  تحقيــق  عــى  يــرّ  الــذي  المــرء 

بصــرة.  عــن  سياســيّة  بنشــاطات  ويقــوم  السياســيّة 
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تكــن  فــإن لم  تكــون سياســيّا.  الثوريـّـة هــي أن  فأســاس 

سياســيّا وكنــت ثوريـّـا، فهــذه تشــكّل خطــورة، ولعلـّـك 

تصبح مشــاغب، كالخوارج. فإنهم لم يكونوا سياســيّين 

تصبــح  أن  هــو  الأوّل  الأســاس  ثوريـّـن.  كانــوا  ولكنّهــم 

سياســيّا. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، عليــك أن تعــرف 

مــا يريــده اللـّـه منــك في الســاحة السياســيّة؟

كثير من المشاكل الأخلاقيّة في مجتمعنا ناشئة 

من شبه قوانينا بالقوانين الغربيّة/ كيفيّة إقرار 

صيانة  مجلس  في  الأسرة  حول  غربي  قانونٍ 

الدستور

الأخلاقيــة،  القضايــا  في  مجتمعنــا  مشــاكل  مــن  كثــر 

ناشــئة مــن شــبه بعــض قوانيننــا بالقوانــن الغربيّــة. يقــول 

أحــد نــوّاب المجلــس الســابقين: لقــد درســت القوانــن 
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الفرنســيّة والبريطانيّــة فاستحســنت أحــد قوانينهــم حــول 

الأسرة ـ طبعا أنا لا أعلم هل يمكن لأحد نوّاب المجلس 

أن يدفع باقي النوّاب لإقرار قانونٍ ما إن راق له قانون؟! 

ـ ثــم يقــول: ذهبــت وأقنعــت أعضــاء مجلــس الشــورى 

الإســامي ليقــرّوه، فرفــض مجلــس صيانــة الدســتور. ثــم 

تحدّثــت مــع أعضــاء مجلــس صيانــة الدســتور فأمضــوه 

بتعديــات بســيطة! و لا أدري هــل أن فرنســا وإنكلــرا 

قــد نجحــا في موضــوع الأسرة حتــى ذهبــت واســتوردت 

قانونــا منهــم ووضعتــه علينــا؟ إن حالهــم في أمــر الأسرة 

لمؤسف جدّا! وهل أن الإخوة الأعزاء في مجلس صيانة 

النظــام  يهنــدس  يقــرّوا قانونــا  أن  لهــم  ينبغــي  الدســتور 

الإســامي بمجــردّ عــدم تعارضــه الصريــح مــع الإســام؟!
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ولمــاذا  أساســا؟  الإســامية  الحكومــة  مــن  الحكمــة  مــا 

بالقانــون  )يزَُکِّیهِــمْ(  أن  النبــي)ص(؟ في ســبيل  بعــث 

والمديــر والحكومــة والــزكاة التــي هــي شــأن مــن شــؤون 

لــو أراد النبــي)ص( أن يعمــل عــى  الحكومــة. تصــوّروا 

كيــف  القضيّــة  هــذه  في  فقــط،  الأخلاقيّــات  أســاس 

كان يعمــل؟ لقــال: »أنــا لا أدري أيهــا النــاس! عــى أيّ 

حــال يجــب عليكــم دفــع الــزكاة، فاذهبــوا وانظــروا لمــن 

تســتطيعون أن تدفعوهــا. ليــس لي ســوى أن أرجوكــم 

كذلــك؟! كان  هــل  وأعظكــم!« 
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كانت الزكاة التي يأخذها النبي)ص( من الناس 

الصادق)ع(:  الإمام  الحكومة/  من شؤون  شأنا 

ةِ شَیْئاً أَشَدَّ عَلَیْهِمْ  مَا فَرضََ اللّه عَلَ هَذِهِ الْمَُّ

کَاةِ مِنَ الزَّ

أحــد  لولايــة  حكــا  يصــدر  أحيانــا  النبــي)ص(  كان 

النــاس، ثــم يصــدر لــه حكــا مســتقلّ آخــر لأخــذ الــزكاة. 

إذ كان يقــول هــذا الشــخص للنبــي)ص(: لقــد وليّتنــي 

إلّي  يدفعــوا  لا  أن  أخــى  ولكنــي  القــوم،  ذلــك  عــى 

عليهــم،  الحكومــة  مــن  أهــمّ  الــزكاة  أخــذ  لأن  الــزكاة، 

خصــوص  في  مســتقل  حكــم  بإصــدار  عــيّ  فتفضّــل 

أخــذ الــزكاة، ليتســنّى لي ذلــك. الــزكاة هــي شــأن مــن 

مــن  إنهــا  قديــم.  بمفهــوم  وليســت  الحكومــة،  شــؤون 

معــالم الاقتصــاد الإســامي التــي تنظـّـم معيشــة النــاس.
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لأقــرأ عليكــم روايــة عــن الإمــام الصــادق)ع( لتلتفتــوا أكــر 

عَــىَ  اللـّـه  فـَـرضََ  »مَــا  فقــال)ع(:  هــذا الموضــوع.  إلى 

کَاةِ« ]الكافي/ج3/ ةِ شَیْئاً أشََدَّ عَلیَْهِمْ مِنَ الزَّ هَذِهِ الْمَُّ

ص497[ وعندمــا اســتلم أميرالمؤمنــن)ع( زمــام الحكــم 

عزم على أن يقسّم الزكاة التي تؤخذ من الناس والغنائم 

ــوِیَّة« ]الأمــالي للطــوسي/ بالســويةّ؛ »یقُْسَــمُ بیَْنَکُــمْ بِالسَّ

ص729[ فشبّت نيران الحروب الداخليّة في حكومته. 

والزبــر.  الطلحــة  مثــل  الأوفيــاء  أصحابــه  عنــه  وانفصــل 

)يزَُکِّیهِــمْ(. أن  أراد  قــد  كان  المؤمنــن)ع(  أمــر  ولكــنّ 
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بحيث  والنبي)ص(  علي)ع(  سيرة  هي  ما 

الحسين)ع(  الإمام  وقتلوا  ألف  ثلاثون  اجتمع 

النبي)ص(  أنه يسير بسيرة جدّه  أعلن  ما  بعد 

وأبيه علي)ع(؟/ كانوا يطبّقون قوله )يُزَکِّیهِمْ(! 

فــإن  كربــاء،  مصائــب  إحــدى  هــو  أذكــره  أن  أريــد  مــا 

فقــد  قلبــك  في  أنـّـة  وإن  تــأوّه  تبــي  أن  تســتطع  لم 

]الــكافي/ تسَْــبِیحٌ«  لنََــا  المَْهْمُــومِ  »نفََــسُ  قــال)ع(: 

يصــبّ  أن  يســتطيع  لمــن  طــوبى  ج2/ص226[ 

القيامــة!  يــوم  موعدنــا  المصيبــة.  هــذه  عــى  الدمــوع 

فليحــرق قلبــك في ليلــة الحــادي عــر، وامــشِ وســط 

لقــد  المصيبــة!  هــذه  عــى  وابــكِ  المحترقــة  الخيــام 

فقــال)ع(:  وســرته  نهجــه  الحســن)ع(  الإمــام  أعلــن 

الأحــزان/ص4[. ]مثــر  أبَِ«  وَ  ی  جَــدِّ بِسِــیرةَِ  »أسَِــیرَ 
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فيــا تــرى مــاذا كانــت ســرة عــي)ع( وســرة النبــي)ص( 

بحيــث اجتمــع ثلاثــون ألــف وقطعّــوه إربــا إربــا؟ لقــد كان 

بیَْنَکُــمْ  »یقُْسَــمُ  بالسّــويةّ؛  المــال  بيــت  يقسّــم  أن  يريــد 

كأن  فقالــوا:  للطــوسي/ص729[  ]الأمــالي  ــوِیَّة«  بِالسَّ

وإلّ  الحســن)ع(!  فلنقتــل  عــيّ)ع(  إلينــا  رجــع  قــد 

هــل كانــوا يكرهــون شــكل الإمــام الحســن)ع( والعيــاذ 

باللـّـه؟! بالمناســبة كانــوا يحبوّنــه! لم تكــن لهــم مشــكلة 

أحدهــم  جــاء  كثــرا.  الحســن)ع(  الإمــام  شــخص  مــع 

ليســلب خلخــالا مــن إحــدى بنــات الإمــام الحســن)ع(، 

يبكيــك؟  مــا  لــه:  فقالــت  يبــي.  كان  اللعــن  ولكــن 

رسَُــولِ  ابنَْــةَ  أسَْــلبُُ  وَأنَـَـا  أبَـْـيِ  لَ  »كَيْــفَ  لهــا:  فقــال 

غَــرْيِ  يجَِــي‏ءَ  أنَْ  أخََــافُ  قـَـالَ  تسَْــلبُْنِي  لَ  فقالــت  اللـّـه 

فيََأخُْــذَه‏« ]الأمــالي للصــدوق/165[ مــن أيــن تقــول أنهّــم 

لا  لــي  الحســن)ع(  اللـّـه  عبــد  أبي  قتــل  إلى  عمــدوا 
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تتكــرّر حكومــة عــدل أمــر المؤمنــن)ع(؟ لمّــا أخــذ الإمــام 

ابــن  أنــا  لســت  أ  وينــادي:  القــوم  يناشــد  الحســن)ع( 

بنــت نبيّكــم؟ طأطــأو رؤوســهم ولم يقولــوا شــيئا. ولكــن 

لمـّـا قــال: أ لســت ابــن عــي بــن أبي طالــب)ع(؟ قالــوا: 

»إنا نقتلك بغضا لأبیك« ]ينابيع المودّة/ج3/ص80[ 

و يــا تــرى مــاذا كان قــد فعــل أميرالمؤمنــن)ع(. إنــه كان 

سياســة  رفضــوا  النــاس  ولكــن  )يزَُکِّیهِــمْ(.  قولــه  يطبّــق 

أميرالمؤمنين)ع( في تزكيتهم. والتزكية عبارة عن تقسيم 

بيــت المــال بــن النــاس بالســويةّ وعــدم التمييــز بينهــم.
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الرجال  من  التمييز  ممارسات  الناس  رأى  إن 

الأخلاقية  المنابر  آلاف  ستفقد  السياسيّين، 

أثرها ويفقد آلاف الناس إيمانهم وترتكب آلاف 

السياسيّين  هؤلاء  رقبة  في  وكلهّ  المعاصي 

مــن  التمييــز  النــاس ممارســات  اللـّـه أن إذا رأى  يشــهد 

الأخلاقيّــة  المنابــر  آلاف  ســتفقد  السياســييّن،  الرجــال 

آلاف  وترتكيــب  إيمانهــم  النــاس  آلاف  ويفقــد  أثرهــا 

الذيــن  السياســييّن  هــؤلاء  رقبــة  في  وكلـّـه  المعــاصي 

يمارســون التمييــز! حينــا يمــارس تمييــز مــا في البلــد، 

أحيانــا أقــول في نفــي مــا الفائــدة مــن هــذه المحــاضرة 

التــي أريــد أن ألقيهــا، ومــا عســاي أن أقــول؟! قــد يصــوّت 

عــى قانــون غــر صائــب، أو يصــوّت عــى مقــرّرات غــر 

صحيحــة، أو تــرى النظــام الاقتصــادي فيــه خلــل، فــاذا 

أقــول في مثــل هــذه الظــروف؟!
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إن أصل عمليّة التزكية وظيفة مشّرعي القانون/ 

لا يجوز لنائب المجلس أن يصوّت على قانون 

بدافع المجاملات السياسيّة 

إن أصــل عمليّــة التزكيــة وظيفــة مشّرعــي القانــون. ولكــن 

النــاس لا يتوقعّــون مــن مشّرعــي القانــون هــذه المهمّــة، 

إذ لم يتــم تبيــن هــذه الحقيقــة. يجــب عــى النــاس أن 

ينظروا أي نائب يرسلوه إلى مجلس الشورى؟ يجب أن 

يشــخّص هذا النائب أن بأيّ قانون يتزكّ المجتمع؛ لا 

أن يتأثر بالمجاملات السياســيةّ! قال رســول اللهّ)ص(: 

سَــنَة«  سِــتِّینَ  عِبَــادَةِ  مِــنْ  أزَْکَــى  الْرَضِْ  یقَُــامُ فِ  »حَــدٌّ 

في  شــكّ  ولا  الوســائل/ج9/ص18[  ]مســتدرك 

أســاتذة  لا  المجتمــع  حــكّام  شــأن  هــو  الحــدّ  إقامــة  أن 

الأخــاق! إنــه وظيفــة مشّرعــي القانــون والقــوّة القضائيّــة. 

إقامة العدل لمرةّ واحدة أفضل من عبادة ستين سنة.
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فإن ذهبت أنا وأصدقائي في المصلّ وبتنا إلى الصباح 

عبادتنــا  وواصلنــا  أخلاقيّــة،  وأبحــاث  وتــرّع  بــكاء  في 

ســتيّن ســنة بهــذه الكيفيّــة لا تعــادل إقامــة حــدّ واحــد 

تقيمه القوّة القضائيّة! فإن هذه الأعمال هي التي تزكّ 

المجتمع! هذا ليس قولنا وإنما قول رســول اللهّ)ص(.

لا يصلح المجتمع معنوياّ ومادياّ إلا إذا تعرّف 

الدّين/  في  السياسيّة  المعارف  على  أبناؤه 

الطلّب  على  نلقيها  التي  الدينية  المعارف 

في المدارس لا تعرّفهم على حقيقة الإسلام!

حينــا تســمعون مفهــوم التزكيــة فــا تتبــادر إلى ذهنكــم 

الأبحــاث الأخلاقيّــة وحســب! نعــم، نتيجــة التزكيــة هــي 

صفــاء القلــب الــذي يعــري الإنســان. إن عمليّــة التزكيــة 

امتــدّت  لقــد  الأكــرم)ص(.  النبــي  ســرة  في  ملاحظــة 
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عمليّة تلاوة القرآن وفق قوله تعالى )یتَلْوُا عَلیَْهِمْ آیاتهِِ( 

ثلاثــة عــر ســنة في مكّــة واســتمرتّ في المدينــة أيضــا. 

التزكيــة بعــد الهجــرة. فلــاّ هاجــر  بــدأت مرحلــة  ولكــن 

النبــي)ص( بــدأ بتشريــع القوانــن. وهــذه القوانــن التــي 

عــن  تعــرّ  التــي  هــي  المدينــة  في  النبــي)ص(  شرعّهــا 

قولــه تعــالى )يزَُکِّیهِــمْ(! إحــدى مشــاكلنا هــي هــذه. لا 

يصلــح المجتمــع معنويـّـا وماديـّـا إلا إذا تعــرفّ أبنــاؤه عــى 

المعارف السياسية في الدين. وهذه المسؤوليّة تعود 

أنــا لا أظــن أن هــذا الديــن  إلى وزارة التربيــة والتعليــم. 

الــذي نلقيــه عــى الطــاّب في المــدارس، يــربّ الطلّب 

سياســييّن! أو بالأحــرى يعرفّهــم عــى حقيقــة الإســام. 

وقــد قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »واللـّـه إن الإســام كلـّـه 

الإمام)الفارســية(/ج1/ص270[. ]صحيفــة  سياســة« 
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الجلســات  إحــدى  في  المعنــى  هــذا  ذكــرت  قــد  وأنــا 

فاعترض علّي أحد الإخوة من أهل العلم وقال: لا تبالغ 

في الــكلام! فقلــت: هــذا هــو قــول الســيد الإمــام. فـَـان 

بعــد مــا ســمع هــذه العبــارة. ثــمّ قلــت لــه طبعــا لخاطــرك 

قال الإمام)ره( أيضا: »إن الإسلام هو دين السياسة قبل 

أن يكون دين المعنويةّ« ]صحيفة الإمام/ج6/ص467[ 

و »إن قضايــا الإســام قضايــا سياســية وسياســته غالبــة 

الإمــام/ج13/ص323[  أبعــاده« ]صحيفــة  باقــي  عــى 

ولكــن قبــل ذلــك كان قــد قــال: »الإســام كلـّـه سياســة«.
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يجب أن يعلّم »الإسلام السياسي« في عمليّة 

التربية والتعليم لكي لا يتسنّى لأحد أن يخدع 

الناس/ إن أغلب المتديّنين غير مطّلعين عن 

هذه المبادرة السياسيّة للنبيّ!

يجــب أن يعلـّـم »الإســام الســياسي« في عمليّــة التربيــة 

النــاس.  يخــدع  أن  لأحــد  يتســنّى  لا  لــي  والتعليــم 

المجالــس  في  المســتمعين  أســأل  وأنــا  فــرة  منــذ 

المعنويـّـة بهــذا الســؤال وأغلــب الحاضريــن المتدينّــن 

الطلبــة  نحــن  فلعلنّــا  الخــر.  هــذا  عــن  مطلّعــن  غــر 

إن  هــذا:  هــو  الســؤال  التبليــغ.  أســلوب  مخطئــون في 

نبــيّ الإســام)ص( في بيعــة العقبــة الثانيــة، وبعــد مــا 

أن  عــى  وعاهــدوه  المدينــة  مــن  رجــا  ســبعون  بايعــه 

المدينــة...  إلى  يهاجــر  أن  منــه  وطلبــوا  عنــه  يدافعــوا 
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حيــث قــد تمّــت هــذه البيعــة خفيــة، في عقبــة بــن منــا 

واقفــن  وعــي)ع(  الشــهداء  ســيد  حمــزة  وكان  ومكّــة. 

عــن  اللـّـه)ص(  العقبــة لحمايــة رســول  عــى  بســاحهم 

قريش، وقد جاءت قريش فواجهاهم وقال لهم حمزة ما 

ها هنا أحد. »وَ کَانَ رسَُولُ اللهّ ناَزلًِ فِی دَارِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ 

وَ حَمْــزةَُ وَ عَلِــیٌّ وَ العَْبَّــاسُ مَعَــهُ فجََــاءَهُ سَــبْعُونَ رجَُــاً مِــنَ 

ارَ« ]إعلام الورى/ص60[ الْوَْسِ وَ الخَْزْرَجِ فدََخَلوُا الدَّ

لقــد تمـّـت هــذه البيعــة في غايــة الخفيــة. إنهــم كانــوا قــد 

أســلموا وجــاءوا مــن المدينــة. وكان قــد أتى منهــم إثنــا 

عــر رجــا في العــام المــاضي والآن قــد جــاء ســبعون. 

فقالــوا لــه: يــا رســول اللـّـه إن القــوم بصــدد قتلــك هنــا أي 

في مكة! فهاجر إلينا. كان عدد المسلمين يومذاك في 

المدينــة ســبعين نفــرا أو أكــر. كــا كان اليهــود حاضريــن 

في المدينة وبعض أبناء المدينة لم يصلحوا ولم يسلموا 
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أبدا. »يا رسول اللهّ! على ما نبايعك فقال بايعوني على 

الســمع و الطاعة في النشــاط و الكســل، و على النفقة 

في العــر و اليــر...« ]دلائــل النبــوّة/ج2/ص443[

فبايعهم رســول اللهّ في هذه الظروف وفي أوج الغربة! 

سؤالي هو أنه ما هو أوّل فعل بادر إليه رسول اللهّ)ص( 

بعــد هــذه البيعــة؟ لقــد طرحــت هــذا الســؤال في كثــر 

مــن المجالــس المعنويـّـة فأبــدوا عــدم علمهــم بالجــواب. 

قــال بعضهــم: أول مــا قــام بــه النبــي)ص( هــو أنــه بنــى 

مســجدا! في حــن أنــه قــد بنــى المســجد بعــد هجرتــه 

إلى المدينــة. أنــا لا أعــرف مــن الــذي يؤلـّـف مناهــج تاريــخ 

الإسلام ومن الذي يدرسّها وكيف يبَُمج لهذه المناهج؟!
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العقبة،  بيعة  بعد  النبي)ص(  به  قام  ما  أول 

المدينة؛  أقوام  على  نقيبا  عشر  إثني  تعيين 

أخلاقيّة! لا  بحتة؛  سياسية  بعمليّة  قام  يعني 

بعد ما تمتّ بيعة العقبة قال رسول اللهّ)ص(: »أخَْرجُِوا 

ــاَ  ــونَ عَلیَْکُــمْ بِذَلِــكَ کَ إِلَــیَّ مِنْکُــمُ اثنَْــیْ عَــرََ نقَِیبــاً یکَْفُلُ

أخََــذَ مُــوسَ مِــنْ بنَِــي إِسَْائیِــلَ اثنَْــيْ عَــرََ نقَِیبــاً فقََالـُـوا 

اخْتَْ مَنْ شِئتَْ، فأَشََارَ جَبْئَیِلُ ع إِلیَْهِمْ فقََالَ هَذَا نقَِیبٌ 

وَ هَــذَا نقَِیــب« ]أعــام الــورى/ص60[ وهــذه لمبــادرة 

سياســية مئــة في المئــة. أقــول يــا رســول اللـّـه)ص(! لم 

تكــن مشــكلة أهــل المدينــة تعيــن الرئيــس. ولم يأتــوك 

أنــه لم يســلم  هــؤلاء لتعــنّ عليهــم نقبــاء! مضافــا إلى 

جميع أهل المدينة بعد! فيا حبّذا لو كنت تذهب إلى 

المدينــة وتبــاشر بنشــاطات ثقافيّــة ثــم تعــنّ عليهــم نقيبا 

في المستقبل. فلماذا هذه العجلة في تعيين النقباء؟ 
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النبــوّة  النبــوّة؟ نحــن كنــا نظــن أن  وهــل هــذا هــو شــأن 

هــي وعــظ النــاس أكــر مــن أيّ شيء آخــر! وكان انطباعنــا 

عنــك وعــن دورك يختلــف عــن مــا نــراه منــك في الواقــع.

إن بعض النقباء الذين عيّنهم جبرئيل انحرفوا في 

المستقبل!/ يعني حتى مجلس صيانة الدستور 

الأشخاص  بعض  صلاحية  أيّد  إذا  الربوبي 

بعضهم يفسد  قد  سياسية،  مناصب  في 

عــر  الإثنــي  هــؤلاء  بأســاء  الأمــن  جبرئيــل  جــاء 

يمثـّـل  الــذي  هــو  جبرئيــل  فــكان  فــردا.  فــردا  وعينّهــم 

وتــمّ تعيــن الأســاء  الربــوبي  مجلــس صيانــة الدســتور 

اللـّـه)ص(:  رســول  قــال  ذلــك  وبعــد  ســاويّ.  بأمــر 

»لا یجــدنّ أحــدٌ منکــم في نفســه أن یؤخــذ غیــره فإنمــا 

یختــار لي جبرئیــل« ]الطبقــات الكــرى/ج3/ص452[
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العقبة،  بيعة  بعد  النبي)ص(  به  قام  ما  أول 

المدينة؛  أقوام  على  نقيبا  عشر  إثني  تعيين 

أخلاقيّة! لا  بحتة؛  سياسية  بعمليّة  قام  يعني 

بعد ما تمتّ بيعة العقبة قال رسول اللهّ)ص(: »أخَْرجُِوا 

ــاَ  ــونَ عَلیَْکُــمْ بِذَلِــكَ کَ إِلَــیَّ مِنْکُــمُ اثنَْــیْ عَــرََ نقَِیبــاً یکَْفُلُ

أخََــذَ مُــوسَ مجبرئيــل هــو الــذي يمثـّـل مجلــس صيانــة 

الدستور الربوبي وتمّ تعيين الأسماء بأمر سماويّ. وبعد 

ذلــك قــال رســول اللّــه)ص(: »لا یجــدنّ أحــدٌ منکــم في 

نفسه أن یؤخذ غیره فإنما یختار لي جبرئیل« ]الطبقات 

الكــرى/ج3/ص452[ ولأخبركــم أن بعــض هــؤلاء الإثني 

عشر المعينّين، انحرفوا عن الطريق في المستقبل. ولا 

أريــد أن أقــول مــاذا فعــل بعضهــم في زقــاق بنــي هاشــم 

المســجد. إلى  أميرالمؤمنــن)ع(  يجــرّون  كانــوا  عندمــا 

إذن فهــل يمكــن أن ينحــرف بعــض النــاس في المناصــب 
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السياســية حتــى وإن أيـّـد صلاحيتهــم »مجلــس صيانــة 

الدســتور« الربــوبي في زمــن مــا؟! نعــم هــذا هــو مقتــى 

القضايــا الاجتماعيــة، فلابــدّ أن تعــرف ذلــك. مــن بــن 

هــؤلاء النقبــاء الذيــن قــد حدّدهــم جبرئيــل، استشــهد 

ســتةّ منهــم بــن يــدي رســول اللـّـه)ص(. وواحــد منهــم 

أمــر  رايــة  تحــت  استشــهد  الــذي  التيّهــان«  »ابــن  هــو 

بــى  الــذي  وهــو  صفّــن.  معركــة  في  المؤمنــن)ع( 

أمــر المؤمنــن)ع( حزنــا عليــه وعــى عــاّر وقــال: »أیَـْـنَ 

رٌ وَ أیَـْـنَ ابـْـنُ التَّیِّهَــانِ« ]نهــج البلاغة/الخطبــة181[  عَــاَّ

متعــدّدة. مصائــر  إلى  عــر  الإثنــا  هــؤلاء  انتهــوا  فقــد 
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قوله  يطبّق  أن  يستطيع  لا  النبي)ص(  حتى 

صالحين ونقباء  قانون  بلا  )يُزَکِّیهِمْ( 

لقــد قــام النبــي)ص( بمبــادرة سياســيةّ، لأنــه كان بصــدّد 

تنفيــذ مرحلــة التزكيــة وفــق قولــه تعــالى )يزَُکِّیهِــمْ(. ولكــن 

وباســتعانة  وســيلة  وبــأي  بذلــك  القيــام  يمكــن  كيــف 

وإلا  الصالحــن.  والمســؤولين  الجيّــد  بالقانــون  مــن؟! 

فحتــى النبــي)ص( بعظمتــه لا يســتطيع أن يــزكّ النــاس 

بــا قانــون ونقبــاء صالحــن.
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المرحلة الثالثة: تعليم الكتاب )وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ(

وفاة  بعد  القرآن  تفسير  البعض  حظر  لقد 

النبي)ص(!/ إن تعليم الكتاب بحاجة إلى حكومة

طيّب فلننتقل إلى المرحلة الأخرى. الخطوة الأخرى التي 

يجــب أن ينفذهــا النبــيّ)ص( هــي أن )یعَُلِّمُهُــمُ الکِْتــابَ 

وَ الحِْکْمَــةَ( ]الجمعــة/2[ فبعــد تشريــع القانــون وإعــداد 

النبــيّ)ص(  فليــأت  النــاس،  لتزكيــة  المناســبة  البيئــة 

ويعلمّهــم الكتــاب في ظــروف مناســبة وهادئــة. وهنــاك 

حديــث ذوشــجون في قضيّــة تعليــم الكتــاب، فلأدعــه 

وأتركــه. جــاء رجــل إلى أحــد الحــكّام فقــال إن فــان رجــل 

لقينا يا أمير المؤمنين فجعل يسألنا عن تفسير حروف 

من القرآن فقال اللهّم أمكني منه فبينا هذا الحاكم يوما 

جالس يغدي الناس إذ جاءه ذاك الرجل و عليه ثياب
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أمــر  يــا  قــال  فــرغ  إذا  حتــى  فــأكل  فتقــدم  عمامــة  و 

ارِيــاتِ ذَرْواً *  المؤمنــن مــا معنــى قولــه تعــالى )وَ الذَّ

فاَلحْامِلاتِ وِقرْاً( قال ويحك أنت هو فقام إليه فحسر 

عــن ذراعيــه فلــم يــزل يجلــده حتــى ســقطت عمامتــه فــإذا 

لــه ضفيرتــان فقــال واللـّـه لــو وجدتــك محلوقــا لضربــت 

رأســك ثــم أمــر بــه فجعــل في بيــت ثــم كان يخرجــه كل 

يــوم فيضربــه مئــة فــإذا بــرأ أخرجــه فضربــه مئــة أخــرى ثــم 

حملــه عــى قتــب وســرّه إلى البــرة و كتــب إلى والي 

البــرة يأمــره أن يحــرم عــى النــاس مجالســته و أن يقــوم 

في النــاس خطيبــا ثــم يقــول إن هــذا الرجــل قــد ابتغــى 

العلــم فأخطــأه فلــم يــزل وضيعــا في قومــه و عنــد النــاس 

]شرح  قومــه.  ســيّد  قبــل  مــن  كان  قــد  و  هلــك  حتــى 

نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد/ج102/12[ إن تعليــم 

بصــدد  نكــن  لم  طيّــب،  حكومــة.  إلى  بحاجــة  الكتــاب 
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فندعهــا  المرحلــة،  هــذه  حــول  الحديــث  في  الإكثــار 

وننتقــل إلى المرحلــة الأخــرى أي مرحلــة تعليــم الحكمــة.

المرحلة الرابعة: تعليم الحكمة )وَ الْحِکْمَةَ(

لكي  الحكمة  الناس  يعلّم  أن  للنبيّ)ص(  لابدّ 

يسعد المجتمع/ الحكمة هي البصيرة والفهم 

الصائب

كأن اللـّـه قــد أمــر رســوله)ص( أن لابــدّ لــك أن تعلمّهــم 

الحكمــة؟  معنــى  مــا  المجتمــع.  يســعد  لــي  الحكمــة 

الحكمة هي أن تكون عالما بغير دراسة، وأن تنتج الفكر، 

وأن تكون بصيرا وتقدر على تشخيص بعض المصاديق، 

وأن يكون لك تحليل. أما من يعرف بعض المصطلحات 

وحسب فهو )کَمَثلَِ الحِْمارِ یحَْمِلُ أسَْفاراً( ]الجمعة/5[ 
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قــال  لقــد  فقــط.  الكتــاب  بظواهــر  يأخــذ  فهــو 

بِالرِّوَایـَـاتِ«  لَ  رَایـَـاتِ  بِالدِّ »عَلیَْکُــمْ  أميرالمؤمنــن)ع(: 

تســمعون  عندمــا  يعنــي  ]کنزالفوائــد/ج2/ص31[ 

فقــط؛ لا  تنقلــوه  أن  وأدركــوه جيــدا لا  تفهّمــوه  حديثنــا 

تكونــوا نقّالــن بــل كونــوا محللّــن. يــا نبيّــي! إن الالتــزام 

تعلمّهــم  أن  فلابــدّ  حكمــة،  إلى  يحتــاج  الديــن  بهــذا 

الحكمــة! لابــدّ لهــؤلاء أن يعــوا جيّــدا ويتصّفــوا بالبصــرة. 

لابدّ أن يتفهّموا الأمر. وإلّ فمن يفتقد الحكمة سيهلك 

تشــخيص  عــن  وبعجــزه  الســطحيّة  بالمعلومــات  نفســه 

المصاديــق. فهــو لا يقــدر عــى تحليــل زمانــه. لا يتصّــف 

يتصّــف  لا  بزمانــه.  عارفــا  كان  مــن  إلا  بالحكمــة  المــرء 

الإنســان بالحكمــة الأخلاقيــة إلا إذا كان عارفــا بنفســه. 

لا يتصــف الإنســان بالحكمــة إلا إذا كان يعــرف مواطــن 

الإنســان  يتصــف  لا  المختلفــة.  معلوماتــه  اســتخدام 
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بالحكمــة إلّ إذا كان يعــرف أن أيّ ذنــب هــو أعظــم في 

مثل هذه الظروف، وأي ذنب أخفّ وأهون، وأي ذنب 

يمكن التغاضي عنه وأي ذنب لا يمكن التغاضي عنه.

من أهم مصاديق الحكمة هي الحكمة السياسية 

الحكيم  المجتمع/  سعادة  إلى  تؤدي  التي 

الأولويّات يشخّص 

الحكمــة  أنــواع  مــن  نــوع  أهــم  أن  أقــول  أيضــا  وهنــا 

ســعادة  إلى  تــؤدّي  التــي  السياســية  الحكمــة  هــي 

أميرالمؤمنــن)ع(  أدركنــا  قــد  كنّــا  لــو  نحــن  المجتمــع. 

جــاء  لقــد  مواقفــه.  بعــض  عــى  نعــرض  كنّــا  لعلنّــا 

يصلـّـون  بالنــاس  وإذا  المســجد  إلى  أميرالمؤمنــن)ع( 

نوافــل جماعــةً! فقــال: لا يجــوز صــاة النوافــل جماعــةً! 



56

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

ولكــن ضــجّ النــاس اعتراضــا عليــه وأحدثــوا بلبلــة. فتنــازل 

ـوا«  صَلّـُ لهَُــمْ  »قـُـلْ  بــأس؛  لا  وقــال:  أميرالمؤمنــن)ع( 

]تهذيــب الأحــكام/ج3/ص70[ ولكــن مــن جانــب آخــر 

عزم أميرالمؤمنين)ع( على أن يقسّم بيت المال بالسويةّ 

خلافا للسياسات الماضية. فنصحه بعض أصحابه أن 

اترك هذا الملفّ إلى إشعار آخر، إذ ستنكسر حكومتك 

بهــذه الطريقــة وتثــار حــروب! فلــم يبــال أميرالمؤمنــن)ع( 

وأصّر عــى ذلــك مهــا بلــغ الثمــن. انظــروا! فقــد اعــرض 

بعــض النــاس عــى أميرالمؤمنــن)ع( في قضيــة إقامــة 

أميرالمؤمنــن)ع(،  فتنــازل  جماعــة،  النافلــة  صــاة 

ولكنــه في هــذا الموقــف لم يتنــازل. هــذه هــي الحكمــة 

السياســية. يعنــي كان يــرى أن يمكــن التغــاضي عــن هــذا 

المنكــر، ولكــن لابــدّ أن تقسّــم الأمــوال بشــكل صحيــح.

ويرتبّهــا  الأولويـّـات  يشــخّص  أن  يســتطيع  الحكيــم  إنمــا 
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بعــض  في  جــاء  لقــد  فالأهــم.  الأهــم  أســاس  عــى 

الروايــات أن الحكمــة هــي الفقــه؛ »إنَِّ الحِْکْمَــةَ المَْعْرفِـَـةُ وَ 

یــنِ فمََــنْ فقَُــهَ مِنْکُــمْ فهَُــوَ حَکِیم‏«]تفســر  ــهُ فِ الدِّ التَّفَقُّ

أصــدر  الحكمــة  فبمقتــى  العيّــاشي/ج1/ص151[ 

فقــال:  التنبــاك  حرمــة  في  حكمــه  الشــرازي  المــرزا 

التبنــاك  اســتعمال  الیــوم  الرحیــم،  الرحمــن  »بســم‌اللهّ 

الزمــان  إمــام  محاربــة  حکــم  في  هــو  کان  نحــوٍ  بِــأیَِ 

الحكمــة. عــن  الــذي  الفقــه  هــو  هــذا  علیــه ‌الســام«. 
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إن كنّا لا نتّصف بالحكمة سنعترض حتى على 

أميرالمؤمنين)ع(!

الفقهــاء  إلى  ارجعــوا  الخمينــي)ره(  الإمــام  قــال  لقــد 

العارفــن بالزمــان. وفي الواقــع إن معرفــة الزمــان مرتبــط 

لا  كنــت  فــإن  الفقيــه.  شــخصيّة  في  الحكمــة  بجانــب 

تتصّــف بالحكمــة وكنــت تــرى جميــع الفضائــل وجميــع 

الرذائــل عــى حــدّ ســواء ولم تميّــز بــن الفضائــل ولا بــن 

الرذائــل مــن حيــث الشــدّة والضعــف، فهــذه المصيبــة 

الكــرى. ذات مــرةّ حــدث لي حــادث اصطــدام، فكانــت 

فــكان  كــر!  قــد  وكتفــي  كذلــك،  وأنفــي  داميــة  يــدي 

يؤلمنــي كتفــي كثــرا وكنــت أشــعر بوجــع شــديد. فقلــت 

للطبيــب في المستشــفى: عالــج كتفــي فقــد أنهكنــي 

وجعــه. فقــال: إن موضــوع الكتــف غــر مهــمّ فــا بــد أن 

أعــرف هــل حــدث لــك إصابــة دماغيــة أم لا؟! فقلــت 
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لــه: لم يحــدث لي ذلــك. فقــال: كلامــك ليــس بحجّــة 

فلابــد أن أتأكّــد مــن ذلــك بالفحــص! فكلـّـا ألححــت 

عــى هــذا الطبيــب الحكيــم، لم يســتجب. وكان يقــول: 

إن الــرأس أهــمّ! فبعــد إكــال الفحــص قــال الطبيــب: 

لقــد اطمأننــت الآن أن لم تحــدث لــك إصابــة دماغيّــة، 

فــالآن يمكــن معالجــة يــدك وكتفــك ببــال مطمــنّ. هــذا 

ويعــرف  الأولويـّـات  يشــخّص  أن  فلابــدّ  الحكيــم!  هــو 

بالحكمــة  نتصّــف  كنّــا لا  العــاج. إن  يبــدأ في  أيــن  مــن 

والعجيــب  أميرالمؤمنــن)ع(!  عــى  حتــى  ســنعترض 

الحكمــة! عــن  يبحثــون  النــاس في مجتمعنــا لا  أن  هــو 
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لعلّ نظامنا التعليمي القائم على »الدرجات« 

لا يؤدّي إلى التزكية والتطهير، بل يسبّب تلوّث 

النفس!

إن نظامنا التعليمي في التربية والتعليم يعلمّ الكتاب، 

فللـّـه الحمــد والمنــة. وكذلــك عندنــا برنامــج تــاوة القــرآن 

إلى نســبة مــا. فللـّـه الحمــد والمنــة. ولكــن هــل أن هــذا 

المنهــج التعليمــي والتربــوي يــؤدّي إلى تزكيــة النفــوس؟ 

»الدرجــات«  عــى  القائــم  التعليمــي  النظــام  فلعــلّ 

النفــس!  تلــوّث  يســبّب  بــل  التزكيــة،  إلى  يــؤدّي  لا 

لا؟ أم  المــدارس  في  الحكمــة  طلّبنــا  يتعلـّـم  أوهــل 
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إن فقدت الحكمة والبصيرة تحدث كربلاء

تحــدث  والبصــرة  الحكمــة  فقــدت  إن  الإخــوة!  أيهّــا 

الإمــام  مصيبــة  أحرقــت  لمــاذا  تعلمــون  هــل  كربــاء! 

الحســن)ع( قلوبكــم بهــذه الشــدّة؟ أحــد أســباب ذلــك 

الحســن)ع(!  الإمــام  حــاصروا  قــد  المصلـّـن  أن  هــو 

فلأذكــر لكــم نموذجــا مــن جهــل هــؤلاء: بعــد استشــهاد 

ثــار أربعــة آلاف اســتنكارا  الإمــام الحســن)ع( مبــاشرة، 

لجريمة قتل الحسين)ع( وأسفا على ترك الحسين)ع( 

قبــل عــرة  أن نســألهم: »أيــن كنتــم  نــاصر. فلابــدّ  بــا 

أيّــام؟ يبــدو أنكــم كنتــم تحبّــون الإمــام الحســن)ع( فأيــن 

كنتــم يــوم عاشــوراء؟ فلــو كان قــد التحــق بركــب الإمــام 

الحســن)ع( ألف نفر من جمعكم ونصره، لتغيّ مجرى 

العبّــاس)ع(!«  الفضــل  أبــا  قائدكــم  ولأصبــح  كربــاء! 
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أنــا  الأربعــة آلاف جميعــا. طبعــا  وقــد استشــهد هــؤلاء 

أحترمهــم ولا نريــد أن نتهجّــم عليهــم بــكلام قــاسٍ، ولكــن 

هــذه الحكمــة لــيء عجيــب!

للإنسان  نموذج  صرد،  بن  سليمان  قصّة  إن 

للحكمة الفاقد  الجيّد 

لقــد فضــح التاريــخ أحــد الشــخصيّات ليكــون عــرة لنــا. 

بــن صرد  كان ســليمان  جــدّا.  جيّــدا  إنســانا  كان  طبعــا 

أحــد أصحــاب أميرالمؤمنــن)ع(. فعندمــا بــدأ يســتعدّ 

ودعــاه  عليــه  أرســل  الجمــل  لحــرب  أميرالمؤمنــن)ع( 

لنصرتــه، ولكنّــه تخلـّـف. لقــد كانــت الحــرب داخليّــة جــدّا 

وتعلمــون أن النخــب والشــخصياّت لا يتدخّلــون كثــرا 

في النزاعــات الداخليّــة! بــل يحاولــون أن يحافظــوا عــى 
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ســمعتهم ومــاء وجههــم! لا أعــرف الســبب بالتحديــد، 

يــأت  عام.فلــم  بشــكل  موجــودة  الحوافــز  هــذه  ولكــن 

ســليمان بــن صرد. بعــد ذلــك رجــع أمــر المؤمنــن)ع( 

إلى الكوفــة وزاره ســليمان بــن صرد إذ كان مــن أصحــاب 

أميرالمؤمنــن)ع(، »فعََاتبََــهُ وَ عَذَلـَـهُ وَ قـَـالَ لـَـهُ »ارتْبَْــتَ 

وَ ترََبَّصْــتَ وَ رَاوَغْــتَ وَ قـَـدْ كُنْــتَ مِــنْ أوَْثـَـقِ النَّــاسِ فِ 

نفَْــيِ وَ أسَْعَِهِــمْ فِيــاَ أظَـُـنُّ إِلَ نـُـرَْتِ فَــاَ قعََــدَ بِــكَ 

عَــنْ أهَْــلِ بيَْــتِ نبَِيِّــكَ وَ مَــا زهََــدَكَ فِ نصَِْهِــمْ« فقََــالَ يـَـا 

أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ لَ تَــردَُّنَّ الْمُُــورَ عَــىَ أعَْقَابِهَــا وَ لَ تؤُنَِّبْنِــي 

بَِــا مَــىَ مِنْهَــا وَ اسْــتبَْقِ مَــوَدَّتِ يخَْلـُـصْ لـَـكَ نصَِيحَتِــي 

عَــدُوِّكَ.  مِــنْ  وَليَِّــكَ  فِيهَــا  تعَْــرفُِ  أمُُــورٌ  بقَِيَــتْ  قـَـدْ  وَ 
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فسََــكَتَ عَنْــهُ وَ جَلـَـسَ سُــليَْمَنُ قلَِيــاً ثـُـمَّ نهََــضَ فخََــرَجَ 

إِلَ الحَْسَــنِ بـْـنِ عَــيٍِّ وَ هُــوَ قاَعِــدٌ فِ المَْسْــجِدِ فقََــالَ 

مِــنَ  مِنْــهُ  لقَِيــت‏  مَــا  وَ  المُْؤْمِنِــنَ  أمَِــرِ  مِــنْ  أعُْجِبُــكَ  لَ  أَ 

يعَُاتـَـبُ  ـَـا  »إنَِّ الحَْسَــنُ  لـَـهُ  فقََــالَ  التَّوْبِيــخِ؟  وَ  التَّبْكِيــتِ 

أمُُــورٌ  بقَِيَــتْ  ـهُ  إنِّـَ فقََــالَ  نصَِيحَتـُـهُ«  وَ  مَوَدَّتـُـهُ  ترُجَْــى  مَــنْ 

ــيوُفُ )أي  فِيهَــا السُّ ينُْتـَـىَ  وَ  القَْنَــا  فِيهَــا  سَيُسْتوَْسَــقُ 

وا  أمامنا حروب( وَ يحُْتاَجُ فِيهَا إِلَ أشَْبَاهِي فلََ تسَْتغَِشُّ

عَتبْــي وَ لَ تتََّهِمُــوا نصَِيحَتِــي فقََــالَ لـَـهُ الحَْسَــنُ: »رحَِمَــكَ 

اللـّـه مَــا أنَـْـتَ عِنْدَنـَـا بِالظَّنِــنِ«« ]وقعــة صفــن/ص6[

جميــع  في  حــاضرا  صرد  بــن  ســليمان  كان  ذلــك  بعــد 

الحــروب بــن يــدي أميرالمؤمنــن)ع(. ثــمّ لمّــا قــرّر الإمــام 

الحســن)ع( أن يصالــح معاويــة، كان ســليمان بــن صرد 

أحد الأشخاص الذين جاء إلى الإمام الحسن)ع( وقال 

له: »يا مذلّ المؤمنين!« يا سليمان! لا ينبغي للإنسان 
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أن يخاطب إمامه بهذا الأســلوب. ثم جاء ســليمان إلى 

الإمــام الحســن)ع( وطالبــه بالقيــام! فأجابــه الإمــام أن: 

لا فــرق بــن الأشــخاص وإنمــا المهــمّ هــو أصــل الإمامــة. 

والمصلحــة الآن هــي مــا قــرّره أخــي الإمــام الحســن)ع(. 

استشــهد  فلــاّ  والسياســة/ج1/ص185[.  ]الإمامــة 

الحســن)ع(  الإمــام  إلى  جــاء  الحســن)ع(  الإمــام 

الإمــام،  تغــرّ  لقــد  الإمــام:  فقــال  الآن.  انهــض  وقــال: 

غــر  السياســات  هــذه  فــإن  الظــروف!  تتغــر  لم  ولكــن 

مــع معاويــة  لنــا معاهــدة  إن  متعلقّــه بشــخص الأئمـّـة! 

نلتــزم بهــا وإن كان قــد خالفهــا معاويــة؛ »إني لأرجــو أن 

الأشراف/ج3/ص152[ ]أنســاب  أخــي«  رأي  يكــون 
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أوائــل  مــن  ســليمان  كان  يزيــد،  دور  جــاء  مــا  بعــد 

الأشــخاص الذيــن أرســلوا كتابــا إلى الإمــام الحســن)ع( 

ذلــك  حــان  لقــد  أباعبداللـّـه!  يــا  فقــال:  واســتنهضوه. 

...« وأقــدم؛  فانهــض  بانتظــاره،  كنــت  الــذي  الزمــان 

ابــن  ]مناقــب  صُدَ«  بـْـنِ  سُــلیَْمَنَ  دَارِ  فِ  اجْتمََعُــوا 

الإمــام  حــوصر  مــا  بعــد  ولكــن   ]89 شهرآشــوب/4/ 

الحســن)ع( في كربــاء، كان ســليمان بــن صرد لا يــزال 

يذهــب،  ومتــى  يذهــب،  كيــف  أن  الموضــوع  يــدرس 

وأساســا هــل يذهــب أم لا؟! فلــاّ عــزم عــى الالتحــاق 

بعد اللتي واللتيا رأى رأس الإمام الحسين)ع( محمولا 

]الطبقــات  الكوفــة!  إلى  بــه  جــاءوا  وقــد  الرمــاح  عــى 

الكبرى/ج6/ص102[ لقد استشــهدت يا ســليمان بن 

صرد، ولكــن لا في كربــاء. كلّ مــن كان يستشــهد في 

كربــاء، كان الإمــام الحســن)ع( يضــع رأســه في حجــره.
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السياسية:  وبصيرتها  زينب  العقيلة  حكمة 

قتله  الحسين)ع(  أن  القادمة  الأجيال  لتعلم 

النّصرة منه  نتوقع  كنا  رجل 

بودّي أن أقرأ عليكم مصائب العقيلة زينب ممّ تحكي 

عــن بصيرتهــا. كانــت العقيلــة زينــب)س( واقفــة عــى 

التــلّ الزينبــي. وقــد حــاصر الأعــداء الحســنَ)ع( مــن كلّ 

جانب. إن زينب)س( عقيلة بني هاشم وهي مشهورة 

أربــاب  بعلمهــا وحكمتها.يقــول  بنــي هاشــم  نســاء  بــن 

المقاتــل: »فــکأنّ بزینــب أختــه و هــو عــى تلــك الحــال، 

قــد خرجــت‏ و هــي تقــول: لیــت الســاء انطبقــت عــى 

الأرض« ]تجارب الأمم/2 /80[ في هذه الأثناء كان عمر 

بــن ســعد يقــرب إلى حفــرة مقتــل الإمــام)ع( فالتفتــت 

إلى عمــر بــن ســعد وقالــت لــه: أَ یقُْتـَـلُ أبَـُـو عَبْــدِ اللـّـه وَ 

إِلیَْــهِ؟! ]الإرشــاد للشــيخ المفيــد/112/2[ تنَْظـُـرُ  أنَـْـتَ 
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لمــاذا قالــت زينــب هــذا الــكلام؟ ألم تعلــم زينــب)س( 

أن عمــر بــن ســعد قائــد جيــش قتلــة الحســن)ع(؟ إنهــا 

كانــت تعلــم ذلــك، إذن لمــاذا خاطبتــه بهــذه الكلــات؟ 

هــذه  توصــل  أن  أرادت  الباكــون!  أيهــا  خاطبتكــم  إنهــا 

الحســن)ع(!  عــى  الباكــون  »أيهــا  أن:  لكــم  الرســالة 

لقــد قتــل الحســنَ)ع( رجــل كنّــا نتوقـّـع منــه النــرة!«

رأينا  قد  نحن  مجتمعنا!  في  الصالحون  أيها 

على  بكى  قد  سعد  بن  عمر  حتى  كربلاء/ 

! ) ع ( لحسين ا

وهــي  عمــر  دمــوع  إلى  أنظــر  المقاتــل: »کأني  تذكــر  ثــم 

تســیل عــى خدّیــه ولحیتــه« ]وقعــة الطـّـف/252[ إذن 

فكان يحمل عمر بن سعد شيئا من العاطفة وكان رجلا 

صالحــا! أيّ أنــاس قتلــوا الحســن ابــن فاطمــة)ع(؟ فلــو 
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لم يتقــدّم هــؤلاء لقتــل الحســن)ع( لمــا اجتمــع ثلاثــون 

أيهّــا  اللـّـه)ص(!  ابــن رســول  ألــف بســيوفهم عــى قتــل 

الصالحــون في مجتمعنــا، نحــن قــد رأينــا كربــاء! أفهــل 

أنقــل لكــم عــن محاســن عمــر بــن ســعد؟ أيــن مــا تذهبــون 

عــن  يتحدّثــون  الحســن)ع(  مصائــب  مجالــس  في 

جرائمــه، ولكــن اســمحوا لي أن أذكــر شــيئا مــن محاســنه، 

لــي تســتقرّ الحكمــة السياســيّة والبصــرة في روحكــم.
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سعد:  بن  وعمر  الفتنة  أهل  بين  الشبه  وجه 

والأوباش  الأراذل  يأتي  الفتنة  صنعوا  ما  بعد 

كان  أقدامهم/  تحت  من  البساط  ويسحبون 

الخيام... تنهبوا  لا  سعد:  بن  عمر  يقول 

بنــات  خيــام  ينهبــون  القــوم  ورأى  ســعد  بــن  عمــر  جــاء 

رســول اللـّـه)ص(. فصــاح لا تنهبــوا الخيــام! »لَ يدَْخُــلْ 

أحََــدٌ مِنْكُــمْ بيُُــوتَ هَــؤلَُءِ النِّسْــوَة...« ]الإرشــاد للشــيخ 

المفيــد/ج2/ص133[ يــا ســام! يبــدو أنــك رجــل حنــون 

عاطفيّ يا عمر بن سعد! هل أنت قتلت الحسين)ع( 

هــو  هــذا  واللـّـه!  لا  أحــدٌ؟  أمــره  امتثــل  هــل  ثــم  حقّــا؟! 

حــال أهــل الفتنــة الحمقــى. فإنهــم يصنعــون الفتنــة، ثــم 

يــأتي الأراذل والأوبــاش فيســحبون البســاط مــن تحــت 

أقدامهم، ثمّ بعد ذلك يبكون أسفا على ما حدث! في 

حــن أنــت الــذي حركــت كل هــذه الأحــداث المؤلمــة!
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نهبوا الخيام وكلّ ما صاح عمر بن سعد على أصحابه: 

»مَــنْ أخََــذَ مِــنْ مَتاَعِهِــنَّ شَــيْئاً فلَْــرَدَُّهُ عَليَْهِــنَّ فَــوَ اللّــه مَــا 

المفيــد/ج2/ للشــيخ  ]الإرشــاد  شَــيْئا«  مِنْهُــمْ  أحََــدٌ  ردََّ 

ص133[ ماذا نهبوا منهم وماذا جرى على الأطفال؟ لا 

أدري! ولكــن عندمــا جــاءوا بالســبايا إلى أبــواب الكوفــة، 

أشرفت عليهم امرأة من سطح دارها فسألتهم: من أيّ 

بلد وأيّ أمّة أنتم؟ فأجبنها: نحن بنات رسول اللهّ)ص(! 

فــا إن أجبنهــا بهــذا الجــواب أنــا لا أدري كيــف كان حــال 

ســطحها  مــن  المــرأة  نزلــت  بحيــث  والنســاء،  الأطفــال 

وبــدأت تطــرق أبــواب الجــران تجمــع لهــن إزارا ومقانــع؛ 

»فأَشََْفتَِ امْرَأةٌَ مِنَ الكُْوفِيَّاتِ فقََالتَْ مِنْ أيَِّ الْسَُارَى 

دٍ ص فنََزلَتَِ المَْرْأةَُ مِنْ  أنَتَُّْ فقَُلنَْ نحَْنُ أسَُارَى آلِ مُحَمَّ

ــعَ وَ أعَْطتَهُْــنَّ  سَــطحِْهَا فجََمَعَــتْ‏ لهَُــنَّ مُــاَءً وَ أزُُراً وَ مَقَانِ

الطفــوف/145[ قتــى  عــى  ]اللهّــوف   » ـنَْ فتَغََطّـَ


